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 نظرية الفراغ التشريعي عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر 
 جذورها التاريخية وحدودها وموانعها الشرعية  

 الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي                          أ . م . د. مكي خليل حمود

 المقدمة

يمة الببيعيمة ممي  يم   خلق الله سبحانه تعالى الخلق ولم يتركهم سدى وبدأ معهمم بظرريمة التمدال ال  ن 

الزمان والم ان وتب ا الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومختلف شؤون الحياة ومهما تب ات همه   

 الحياة تبقى تعاليم الخالق جل وعلا هي المظرمة للحياة. 

ديي  لم يترك الإنسان سدى أبدا بل أن الظرام والتشمري  والك مر اسمتمر  تمى ختممر الشمراه  الإلهيمة بالم

الإسلامي الهي امتلك المق مات والأسس لإقامة الح م في الأاض والق ل بالحاكمية لله سبحانه وتعالى بإقاممة  

أ  امه العادلة وفق نررية التلازم بيي ال تاب والسظة، وهها الانبلاق ي  ن للأنبياء والاوصياء والعلمماء ممي  

ة في الك ر الإسلامي بيي الظبي والإمام والكقيه في المدفا   بعدهم ومظه يكهم المسيرة الت املية للمظر مة المعرفي 

 عي شريعة السماء و سب مسا ات التببيق لهه  الظررية. 

أن فقد الظبي والامام يستدعي مي الكقيه التصدي للدفا  عي شريعة الإسلام ومحاولة تببيقهما بمما تسمم   

الق انيي التي تلاهم ال ض  وال اق  المعما   له الرروف الم ض عية، واذا قامر الدولة الشرعية يستدعي سي 

ومظه جاءت نررية الكراغ التشريعي التي قال بها السيد الشهيد محمد باقر الصدا قدس الله نكسمه الزكيمة التمي  

تبي  للكقيه سي الق انيي في مظبقة المباح مي الا  ام الت ليكية فيغير ما يرى فيمه مصملحة الإسملام والمسملميي  

الظررية مي قبل الاعلام مي العلماء، وفي هها البح  سمظعرض بعما الاااء  م ل  مدودها   وقد ن قشر هه  

 وم انعها والاش اليات المتص اة   ل هه  الظررية، والحمد لله اب العالميي. 

 معظى الكراغ لغة  

غ ا    قال تعالى:  وَأصَْبََ  فؤَُادُ أمُ ِّ مُ سَى فَااِّ
الاهتممام بمه، لان الله    : أي خاليا  مي الصبر أو فااغا  مي ( 1) 

ا  تعالى اوعدها برد  ، قال تعالى:  غْ عَلَيْهِّ قِّبْر  أفُْرِّ
 ، أي اصمب عليمه نحاسما  ممهابا ، ومقلمه ق لمه تعمالى: ( 2) 

ا  بْر  ا صممَ غْ عَلَيْظممَ رِّ أفَممْ
ا الممق قلَانَِّ  ، أي اصممبب ، وق لممه اي مما: ( 3)  مْ أيَ هممَ ظَكْرُغُ لَ ممُ سممَ

،  والكممراغ مممي  ( 4) 

، ومقمل همه   ( 7) ، والشمغل ضمد الكمراغ  ( 6) ، والكمراغ:الخلاء ( 5) ص مظمه، والكمراغ:خلاف الشمغل الشيء :الخملا 

.ومي هه  الشروح اللغ يمة يكهمم معظمى الكمراغ  ( 8) هم(، في مكرداته 502المعاني ذكرها الراغب الاصكهاني)ت 

لكقهماء أي الانتهماء  وابما جاءت قاعدة الكراغ على ض ء المعظى اللغ ية وهي القاعدة الكقهية المشه اة بميي ا 

 مي العمل والخل  مظه ، ول ي لا يم ي فهم مظبقة الكراغ التشريعي على ض ء المعظى اللغ ي المهك ا هظا.  

 المعظى الاصبلا ي لظررية الكراغ التشريعي: 

عرفر هه  المظبقة بأنها:مظبقة فراغ تشريعي يت لى التشري  فيها ولي الامر والكقهماء ، أي أن الإسملام  

، وعرفممر أي مما بأنها:))الرقعممة الخاليممة مممي  ( 9) فممراغ تشممريعي فممي أ  امممه تركهمما  الله سممبحانه وتعممالى فيممه  

 
  .1القصص:  (1)

 .96ال هف:  (2)

 .250البقرة:  (3)

 .31الر مي:  (4)

 .392، ص 3نشر الققافية الإسلامية ، ل البريحي، فخر الديي، مجم  البحريي، تحقيق:ا مد الحسيظي، م تب  (5)

 .444، ص8هم(، ل1405ابي مظر ا، لسان العرب، )بيروت م داا إ ياء التراث العربي،    (6)

 .401، ص3الكيروز آبادي، نصر اله ايظي، القام س المحيط، ل  (7)

 .392هم(، ص1423، الراغب الأصكهاني، المكردات في غريب القرآن، )بيروت م داا إ ياء التراث العربي  (8)

همم(، 1419شمس الديي، محممد مهمدي، الاجتهماد والتجديمد فمي الكقمه الإسملامي ، )بيمروت م المؤسسمة الدوليمة للدااسمات والظشمر،   (9)

 .105ص
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، وقيل انها:))الكعل المباح تشريعيا   ( 1) الظص ص التشريعية في ال تاب والسظة وهي مظبقة المبا ات الأصيلة(( 

ب أو الحرمة لا يتصف بالبقاء إلمى  بببيعته فيحق ل لي الامر إعباء    ما  بال ج ب أو الحرمة، وهها ال ج  

 . ( 2) ي م القيامة، بل ه  تاب  للمصلحة التي يراها ولي الأمر للمجتم (( 

هم(ا مه الله :بإعباء الدولة صلا يات ضمي مظبقمة الكمراغ  1400وعبر عظها السيد الشهيد الصدا)ت 

الك رة الأساسمية لمظبقمة الكمراغ  ، ثم يهكر أساس هه  الظررية فيقم ل:)) ( 3) المتروكة لها في التشري  الإسلامي 

هه  تق م على أساس أن الإسلام لا يق م مبادهه التشريعية للحياة الاقتصادية ب صكها علاجا م ق تا ، أو تظريما  

مر ليا يجتاز  التاايخ بعد فترة مي الزمي إلى ش ل آخر مي أش ال التظريم، وإنما يقدمها باعتبااهما الصم اة  

العص ا ف ان لابد مي إعباء الص اة همها العمم م والاسمتيعاب، أن يمظع س تبم ا  الظررية الصالحة لجمي   

.وهظما يظقلظما  ( 4) العص ا فيها ضمي عظصر متحرك يمد الص اة بالقداة على الت ليف وفقا لرمروف مختلكمة(( 

السيد الشهيد الصدا إلمى العظاصمر المتحركمة ممي الأ  مام وهمه  همي قمداة وقم ة الشمريعة علمى الاسمتيعاب  

لشم ل بما فيها مي عظاصر ثابتة وأخرى متحركة تشمل مجالات متعددة مظها المجال التشريعي الهي يشممل  وا 

مظبقممة الكممراغ وهمم  يممملأ مممي قبممل الدولممة بسممبب الرممروف المتبمم اة فيحقممق الصمم اة الإسمملامية للعدالممة  

الشمريعة والقمان ن   .يحرص السميد الشمهيد الصمدا )قمد ( علمى بيمان صم اة الإسملام الخماتم أو ( 5) الاجتماعية 

الإسلامي الداهم بجظا يي العظصر القابر والعظصمر المتحمرك ويمرى أن العظصمر المتحمرك هم  عظصمر قم ة  

وم اكبة للعص ا اللا قة م  الحكاظ على العلاقمات بميي الإنسمان والانسمان والانسمان والببيعمة ، ولا يم مي  

جمة لمملء مظبقمة الكمااغ التشمريعي تحمر تصمرف  الديم مة والشم ل بالعظاصر القابتة و دها لها كانمر الحا 

الدولة وسي ق انيظها المتب اة، ومي هها صرح السيد الشهيد الصدا بهه  المظبقة )الكراغ التشريعي( وجعلهما  

 تحر تصرف الظبي والإمام وال لي الكقيه ثم الدولة الديظية وتشريعاتها ضمي داهرة العظاصر المتحركة. 

 عي: أدلة نظرية الفراغ التشري 

ي   استدل السيد الشهيد الصدا )قد ( بق له تعالى:  سمُ لَ وَأوُْلمِّ يعمُ ا الر  َ وَأطَِّ يعُ ا اللَّ  ييَ آمَظُ ا أطَِّ يَاأيَ هَا ال هِّ

ظُْ مْ   الأمَْرِّ مِّ
على نرريته هه  وهي تعظي: إعباء صلا يات ملء الكراغ ل لي الأمر فمي الأفعمال المبا مة    ( 6) 

شمريعي يمدل علمى  رمتمه أو وج بمه ثمم ذكمر السميد الشمهيد الصمدا فمي كتابمه  وكل نشاط لم يرد في نمص ت 

)اقتصادنا(جملة مي الظص ص الظب ية تؤكمد الصملا يات الممظ  مة لمه ب صمكه ولمي الأممر وفقما  لمقت ميات  

  ، أن الظماذل التي ذكرهما السميد الشمهيد الصمدا فمي كتابمه تمدل علمى ( 7) العدالة الاجتماعية التي يتبظاها الإسلام 

تح ل الح مم ممي الإبا مة إلمى الظهمي ومظمه اسمتظتن أن الظهمي قمد صمدا ب صمكه ولمي الاممر وهمي ممااسمة  

لصلا ياته في ملء مظبقة الكراغ  سب مقت يات الرروف والرواية تأمر ببهل ف ل الماء وال ملاء ممي أنمه  

وكهلك في الظماذل الأخرى تح ل  ،  ( 8) مباح بببيعته ول ي ألزمر الدولة به الزاما ت ليكيا  تحقيقا  لمصلحة واجبة 

،  ونكس الأمر مت جه في عصر الغيبة بالظسمبة للدولمة الديظيمة  ( 9) الكعل المباح إلى   م لأجل مصلحة تقت يها 

 في سي ق انيظها في ض ء العظاصر المتحركة وملء الكراغ التشريعي الهي تركته الشريعة ل لي الامر. 

 عية: الجذور التاريخية لنظرية الفراغ التشري 

نررية الكراغ التشريعي في مسااها التاايخي تبتظي على مسألة كلامية بيي المسلميي فالمبظى في ض ء 

تقرير الاشعري للكراغ التشريعي انه امر واقعي لاعتبااهم ان الح م عظد الله تعالى في ما لا نص فيه ه  ما  

وا  والافعال  الم ض عات  بيي  المجتهد ولا فرق عظدهم  اليه ظي  او أدى  بالكعل  الم ج دة  والعلاقات  لتروك 

 
 .31الكياض، محمد إسحاق، الأنم ذل في مظهن الح  مة الإسلامية، ص  (1)

 .29،  ص1الج اهري،  سي، بح ث في الكقه المعاصر، جم  (2)

 .678الصدا، محمد باقر، اقتصادنا، )بيروت م داا المعااف،  بلا (، ص  (3)

 .681الصدا، اقتصادنا،ص  (4)

 .680الصدا، اقتصادنا،ص  (5)

 .59الظساء:  (6)

 .686الصدا، اقتصادنا،   (7)

 .685الصدا ، اقتصادنا، ص  (8)

 .686 -680للمزيد يظرر:الصدا، اقتصادنا،   (9)
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، وهها ه  مبظى المص بة ، فالا  ام تدوا    ( 3) مقداة ال ج د او المجه لات التي ترهر في مستقبل الزمان  

الم ض عة   ال لية  للقاعدة  التشريعي  الكراغ  لمظبقة  المخبئة لا وج د  المجتهد في  يي ان اأي  مداا اأي 

  : وهي  عليها  متسالم  بل  (( عظدهم  والجاهل  العالم  فيه  يست ي  واقعة   ما   كل  في  ان لله  اأي     ( 4) ))  وه  

 الامامية والمعتزلة.

هم ف انر   11فكي مداسة الصحابة اض ان الله عليهم قد بدأت  ركة اجتهادية بعد فقدان الظص في سظة 

ا  الى  ادى  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الحياة  تب ا  م   التدبيرية  معالجات الاجراءات  عي  لبح  

شرعية فيما لا نص فيه فاعتبرت ان ال قاه  المتجددة تحتال الى ا  ام شرعية وسمير فيما بعد بكقه الظ ازل 

المالية  كالتظريمات  برايه  الادلاء  المجتهد  مي  ق  تشريعية  فراغات  المص بة  مبظى  على  الحقيقة  في  وهي 

الخاص   برأيهم  الصحابة  فيها  اجتهد  التي  تعااضهم   (1)والادااية  ول ي  وجدو   او  الظص  يجدوا  لم  عظدما 

بعد عام   الظص الا  يكقد  لم  الظص لانه  المخبئة اصحاب  ، وهها لايق  على مبظى  هم وبداية    329المصلحة 

 للغيبة ال برى على نررية الامامية . 

ة الرأي في قد يت افق الكراغ التشريعي تاايخيا  مظه بدايات  ركة الاجتهاد في ابرز ص اها في مداس 

هم ( في كتابه ) الرسالة ( الهي يؤصل   204العراق او قد يؤسس له الظص الهي أواد  الامام الشافعي ) ت 

لك ر المص بة فالمجتهد مصيب على كل  ال م  اختلاف الاجر والرواية مظس بة للظبي صلى الله عليه وآله  

صاب فله اجران وإذا   م فاجتهد ثم أخبأ فله عي طريق عمرو بي العاص )) إذا   م الحاكم فاجتهد فا   وسلم  

  )) وافية (2) أجر  غير  الظص ص  بان  القاهلة  الرأي  مداسة  المظ اة  المديظة  في  الحدي   مداسة  .عااضر 

للا  ام ولا شاملة لها فسع ا الى طرق الرأي والقياس كت سعة في مسا ات الحركة الاجتهادية ، وقد ادت 

، اما مداسة اهل  ( 3) قص ا الظص ص عي بيان جمي  الح ادث اأي خاطئ عليهم مداسة الحدي  بأن ظظهم ب 

البير عليهم السلام فيقراون بان لله تعالى في كل واقعة   ما  . وعلى هها المبظى سم ا بالمخبئة وبحق ا في  

يرة او هي الا  ام ال اقعية القبعية ثم الرظية المعتبرة التي اعتبرها الشاا  المقدس ثم مبا   الشك لرف  الح 

او غيرها مي م ااد  الشرعية  البراءة  او  او الاستصحابات  الا تياطات  مبظية على  وأغلبها  المتحير  وظيكة 

 الشك .

ف انر الجهوا التاايخية لمظبقة الكراغ التشريعي لها هه  الابعاد في الك ر السظي اكقر واوس  مي الك ر 

 دود ضيقة وفي مظاطق الابا ات وعلى خلاف بيظهم    الشيعي الامامي في  يي ان الامامية تجري عظدهم في 

 كما سظبيي عظد التعرض الى  دودها وم انعها . 

  دودها: 

تدوا التببيقات لهه  الظررية في  دود المبا ات التي لم يرد فيها نص في الا  ام الشرعية وتشمل همه   

شراهط في عصر الغيبة عظمد تم لي السملبة  الصلا ية الظبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام والكقيه الجام  لل 

 السياسية مباشرة أو مي جهة الإشراف والمراقبة على السلبة. 

أن مظبقة الكراغ التشريعي هي مظبقة التغيرات والمبا مات التمي همي بح مهما واصملها الاولمي مبا مة  

تمدخل لمصملحة الإسملام  وهي مجال تحرك الكقيه أو ولي الأمر أو الحاكم الإسلامي في داهرتها فيسمتبي  أن ي 

.إن تحديدها بالأفعال المبا ة وهمي كقيمرة تجعمل  ( 1) والمسلميي وان ي جب أم اا أو يحرمها ضمي هه  الداهرة 

مظها نررية لم اكبة للح م السياسي الإسلامي للتب اات الحاصملة فمي العمالم والتغيمرات البااهمة فمي الحيماة  

فرض العدالمة الاجتمماعي  قيقمة، فإ يماء الكمرد لملأاض ممقلا  العامة للبشرية في  ال تسلم الح م السياسي و 

 . ( 2) عملية مبا ة تشريعيا بببيعتها، ول لي الأمر  ق المظ  عي ممااستها وفقا لمقت يات الرروف 

 
 .  105ي ، الاجتهاد والتجديد ، صشمس الديي ، محمد مهد (3)

    .106المرج  نكسه ص ( 4)
 وما بعدها. 95م ( ، ص  2008للمزيد يظرر : الدواي ، عبدالعزيز ، الظرم الاسلامية ، ) بيروت : مركز دااسات ال  دة العربية ،  (1)
هم ( ،  1426لكحل ، ) بيروت : داا ال تب العلمية ، الشافعي ، محمد بي ادايس ، الرسالة ، تحق : عبداللبيف الهميم وماهر ياسيي ا (2)

 . 422ص 
ابي القيم الج زية ، اعلام الم قعيي عي اب العالميي ، تحق : عصام فااس ، خرل ا اديقه : سان عبد المظاف ، ) بيروت : داا   (3)

 .  456، ص  1هم ( ل 1419الجيل ، 

)1(  الحيداي ، كمال، دااسة مقاانة بميي نرريتمي الحسمبة ومظبقمة الكمراغ مجلمة فقمه اهمل البيمر  ، العمدد 55 ، السمظةالرابعة عشمرة – 

........................................... 160م ، ص  2009هم / 1430  

 .684الصدا، اقتصادنا، ص  (2)
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وفي ض ء تحديد مظبقة الكراغ التشريعي بالمجالات المبا ة فبظاء على ثب ت ال لاية العاممة للكقيمه فأنمه  

، ويسممى الح مم الصمادا فمي مجمالات الكمراغ  ( 1) الاجتهادي فمي جميم  مظماطق الكمراغ   يتمت  بسلبة التشري  

، وهظاك عدة أمقلمة ممي التشمري   ( 2) التشريعي بالح م ال لايتي وه  مصبل  مظاسب لهها السظخ مي التشريعات 

 . ( 3) ال لايتي تبيي أنها شرعر لإجراءات إدااية وتظريمية في ظل الح م الإسلامي 

التشريعي يكس  المجال لتشريعات معاصرة ت اكب ال اق  الاجتمماعي وتحقمق العدالمة   فكي ض ء الكراغ 

الاجتماعي إذ الهدف مي هه  الصلا ية هي التشري  بما يخدم المجتم  بش ل عمام أو فمرض أعلمى للمصملحة  

علمى    العامة كما وادت في الظماذل المعروضة في كتاب )اقتصمادنا( كأدلمة اسمتدل بهما السميد الشمهيد الصمدا 

وج د مقل هه  المظبقة الكااغة مي التشري  أو أنها تركمر لم لي الأممر ب صمكه الحماكم السياسمي أو السملبة  

السياسية التي تدير الأم ا وتظرر إلى الإجراءات الإدااية والتظريمية وفق التب اات ، وفيما يبمدو أن مظبقمة  

ال اق  الزمظي والم ماني فمي أثظماء صمدوا   الكراغ التشريعي تحتل عدة أ  ام قد ت  ن متغايرة  سب ظروف 

 الح م ال لايتي وبما ي افق المصلحة العامة. 

لا مجال للكراغ التشريعي في العبادات ول ي يشمل كل وض  جديمد لمم يمرد فيمه نمص مباشمر أو قاعمدة  

  عامة مي أوضا  البشمر التمي تحمدث نتيجمة للتبم ا ونمم  المعرفمة ونمم  القمداة مما يقت مي أشم الا جديمدة 

ومتب اة مي ال بط والسيبرة والتظريم للمجتم  وللإنسان في المجتم  مي  ي  التعاممل والعممل فمي داخمل  

.ويم مي أن تشممل التبم ا العلممي للعلم م الببيمة وعلم م الكيزيماء  ( 4) المجتم  ومي  ي  العلاقة ممي الببيعمة 

أزممة البعمام والميما  ونمم  السم ان  وال يمياء والهظدسة وصظاعة الأسلحة والأبحاث الك اهية وق ايا البيئة و 

وق ايا التظمية والباقة وغيرها ممي تستدعي الأوضا  التظريمية التي تظاسب المجتم  مي  يم  العلاقمات إذ  

ي اجه الإنسان الكرد والجماعة والمجتم  والدولة والجظس البشري كل ما ي لد  هها المجال مي ظروف جديمدة  

ال رواات وم  أن ا  الخيااات التي يقت يها الت يف م  همه  الرمروف   تماما  تقت ي تشريعات تتظاسب م  

، وهي أ  ام تدبيرية مي  ق الكقيه أو ولي الأمر بالمظ  أو الأمر بها ول ي في  دود ما ذكرنا علمى  ( 5) الجديدة 

 . ( 6) الق ل بال لاية العامة 

 موانعها 

 م إش الية الظقص في الشريعة: 1

ية الظقص في الشريعة على الق ل ب جم د مظبقمة الكمراغ التشمريعي وهم   نكي السيد الشهيد الصدا إش ال 

ملتكممر إلممى ممما يممرد علممى اأيممه فممي وجمم د هممه  المظبقممة لممهلك اسممتداك بعظمم ان صممغير فممي كتابممه  

)اقتصادنا(ه )مظبقة الكراغ ليسر نقصا (وكأنه شعر مي لكظ الكمراغ المظقص وان الشمريعة غيمر كاملمة  تمى  

، ثمم  ( 7) قال:))لان الشريعة لم تترك مظبقة الكراغ بالش ل الهي يعظي نقصما  أو اهممالا (( ي ملها ولي الأمر لهلك  

 ددها بالمبا ات وفقا  لمقت يات الرروف، ول مي أشم ل علمى السميد الشمهيد الصمدا بمأن المبا مات وجميم   

ي الشمريعة  فملا وجم د لمظبقمة الكمراغ فم الأ  ام قد عالجتهما الشمريعة فمي القمرآن والسمظة وسميرة الأهممة 

الإسلامية ال املة أو الق ل باستحالة وج د مقل هه  المظبقة التي ذكرها السيد الشهيد الصدا ونرمر لهما ، لان  

ال قاه  لها أ  ام وكل واقعة لها   م عظد الله سبحانه وتعالى، ول ي السيد الشهيد الصدا قد بيي المقصم د ممي  

لشمريعة بظكمي مقمل همه  المظبقمة الكااغمة باعتبماا ت اممل  هها المصبل  الهي ي  ي لأول وهلة المظقص فمي ا 

الشريعة، كان اد السيد الشهيد بأنها صلا يات تدبيرية لا ت تسمب صمكة التشمري  أصملا، وإن أعبيمر صمكة  

 . ( 8) التشري  فهي صكة ثان ية 
 

 .116شمس الديي، الاجتهاد والتجديد، ص  (1)

 .177المرج  نكسه، ص  (2)

 .122المرج  نكسه، ص  (3)

 .110مس الديي، الاجتهاد والتجديد، صش  (4)

 .111المرج  نكسه، ص  (5)

 .686الصدا، اقتصادنا، ص  (6)

 .684الصدا، اقتصادنا، ص   (7)

، السممظة 17الحسمميظي، محمممد، اقتصممادنا...مي وجهممة نرممر مختلكممة ، دااسممة فممي قممراءة نقديممة متعسممكة، مجلممة المظهممال، العممدد (8)

 .218اسبة مروا عشريي عاما  على شهادته، صم(، عدد خاص بمظ 200هم/ 1421الخامسة)
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وجم د  وابما يرد بأن الإسلام قد بيي كل شيء في الظص القرآني بعم مه وإطلاقه ولم يقل أو يشير إلمى 

مقل هه  المظبقة لا في القرآن ولا في السظة الشريكة إذا الق ل بها يستلزم الق ل بالظقص وه  مظكي بجملمة ممي  

ب ج د كل شيء  فمي ال تابمة والسمظة  تمى   الآيات والروايات ب ج د التكصيل ل ل الشيء وأ ادي  الأهمة 

أو فعل المعص م بشم ل عمام أو الاجتهماد   kظبي الإجراءات والتدابير هي مي التشري  الإسلامي س اء بكعل ال 

التشريعي مي ق اعد وكليات الآيات والروايات ، أما الق ل ب رواة استيعاب الشريعة ل ل العص ا المختلكمة  

لخاتميمة همه  الرسمالة وان المظص القرآنمي   ، فهمه  صمكة أعبيمر ( 1) في ط ل التاايخ وقداتها على الاستيعاب 

يجري مجرى الليل والظهاا وآيات واوايات التكصيل تعبر بدلالتها على عمدم وجم د مقمل همه  المظبقمة التمي  

ذكرها السيد الشهيد الصدا )قدس سر (هه  الردود كانر مي أهم الإش اليات على نررية وج د مظبقة الكمراغ  

د الشهيد الصدا، يقم ل الشميخ محممد مهمدي شممس المديي فمي كتابمه )الاجتهماد  التشريعي التي نرر إليها السي 

والتجديد(أن الأدلة:))قد وادت على نح  الق ية الحقيقية التي لا يعتبر م ضم عها متحققما  فمي عمالم ال جم د  

فمي  العيظي بالكعل بل هي التي ي  ن م ض عها مقدا ال ج د ف لما وجد هها الم ض   ثبر لمه الح مم الم ااد  

، ثم يق ل عمي  ( 2) الدليل وهه  الأدلة هي الحقل الكعلي لعمل المجتهد وهي المجال الكعلي للاجتهاد والاستظباط(( 

هه  المظبقة إنها دع ى قيلر في م اجهة ادعاء جم د الشريعة وعدم تب اها بمما تق مي بمه تغيمرات الحيماة  

،  ( 3) ومي تقدم مظهم في هها العصر على مما يظاسمبها وتبدلها وهي دع ة جديدة، إذ لم تق  في كلام قدماء الكقهاء 

لقد ناقش الشيخ شمس الديي هه  المسألة على مبظى المص بة وجزم ب ج دها لاعتبااهم أن الح م عظد الله فمي  

مالانص فيه ه  ما أدى إليه ظي المجتهد وهها لا فرق فيمه بميي الم ضم عات والأفعمال والتمروك والعلاقمات  

، أمما علمى مبظمى المخبئمة  ( 4) مقداة ال ج د أو المجه لات التي ترهر في مستقبل الزممان  الم ج دة بالكعل أو 

فمملا يم ممي القمم ل ب جمم د فممراغ تشممريعي لأنممه قممد تقممرا:))أن الله فممي كممل واقعممة   ممما  يسممت ي فيممه العممالم  

مبظمى    .ثم يقرا الشيخ شمس المديي انمه لا ت جمد مظبقمة فمراغ تشمريعي علمى مبظمى المخبئمة أو ( 5) والجاهل(( 

، ثم علل هها الظكي لمظافاة هه  المظبقمة القاعمدة ال ليمة المسملمة ب جم د الأ  مام ب مل  ( 6) المعتزلة في التص يب 

واقعة ثم أن م ااد هه  المظبقة التي لا يص  أن يقال عظهما مظبقمة فمراغ تشمريعي همي العظماويي القان يمة أي  

هه  المظبقة ول ي لم يصمرح بأنهما تسمتدعي القم ل   .نكى الشيخ شمس الديي وج د مقل ( 7) م ااد الح م القان ي 

بالظقص بل أعبى ص اة أخرى للاستيعاب عبر الأ  ام القان ية والق اعد ال لية وهي مي المجالات ال اسمعة  

في الشريعة الإسلامية بل أن قاعدة وا دة قد تشممل تغيمر  لإ  مام كقيمرة ممقلا قاعمدة ال مرا، قمد تمدخل فمي  

والعلاقممات الاجتماعيممة و الاقتصممادية والسياسممية وغيرهمما مممي شممؤون الحيمماة السممالكة  العبممادات والمعمماملات  

والحاضرة والمستقبلة.وكهلك نكى الشيخ شمس الديي ف رة تب ا الديي وإنها ف رة غير صحيحة، فالإسلام ه   

أي مبمراا    الهي يغير  ياة الظاس نحم  الأ سمي لا انمه يت يمف مم   يماتهم لأنمه ممظرم لحيماتهم لا مبمراا  لهما 

، ول ي يبدو أن القراءات تتغير لظص صه لتغير الحياة وه  يصمل  لقمراءات بمسمت يات كمل عصمر  ( 8) لحياتهم 

 وأنماطه مي  ي  الزمان والم ان. 

لها يرى الشيخ شمس الديي ت امل الأدلة وقسمها إلى أدلة التشري  المباشرة مي المبادئ والق اعمد العاممة  

مداا نرر الكقيه واسمتظباطه فمي مجمال اجتهماد  الممأل ف والمتعمااف عليمه، وأدلمة   وأدلة التشري  ال لية وهي 

، ولا اعمرف كيمف قسمم  ( 9) التشري  العليا مي قبيل آيات التسخير وآيات الظهي عي الإسراف والتقتيمر وغيرهما 

امة شاملة بل  الشيخ الأدلة إلى عليا ومباشرة ، م  أنها أدلة شرعية وادت في الظص فآيات التسخير هي ادلة ع 

اسس الشريعة تبتظي عليها فال لام عي العم م والخصم ص والإطملاق والتقييمد وهمي مكماهيم شمرعية أكمدتها  

 
 .34الكياض، محمد إسحاق، الأنم ذل في مظهن الح  مة الإسلامية ، ص  (1)

 .105شمس الديي ، الاجتهاد والتجديد،ص  (2)

 .105المرج  نكسه،ص  (3)

 .105المرج  نكسه،ص(4)

 .106المرج  نكسه،ص  (5)

 .107المرج  نكسه، ص(6)

 .106المرج  نكسه، ص  (7)

 .89فرح م سى، الديي والدولة والأمة عظد الإمام محمد مهدي شمس الديي ، ص  (8)

 .107شمس الديي، الاجتهاد، ص  (9)
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الشريعة الإسلامية ويم ي التحرك ضمي هه  العم مات والاطلاقات لاستظباط الإ  ام في المساهل المسمتحدثة  

 ف لا عي الق اعد ال لية ومجالات تببيقاتها. 

 مظبقة الكراغ ب ج د الح م القان ي: م لا وج د ل 2

ذكروا أن الق ل ب ج د مظبقة الكراغ مما لا يص  إطلاق هها اللكظ بل يمظ  ذلمك انمه يسمتلزم المظقص أو  

الق ل بالتص يب الاشعري كما مر وهي مي م ااد الح م القان ي المهي لا ي ماد يخلم  مظمه مم اد ممي مم ااد  

الأ  ام الأولية والقان ية تتحرك بيي الاختيماا والأسمباب البااهمة  .إن  ( 1) التشري  بسبب الع ااض والب اائ 

المانعة مي الح م الأولي فيتح ل الم لف الكمرد أو   مم الجماعمة أو أ  مام تخمص الأممة لمهلك ممي عظاويظهما  

الأولية إلى عظاويظها القان ية لخبة وج د طاائ أو عااض يمظ  الح م الأولمي فقمد يتغيمر الح مم تبعما  لتغيمر  

العظ ان وه  يظببق على الأ  ام الت ليكية ومظها الإبا ة وه  كما يق ل الشميخ شممس المديي لا يخمتص بآ ماد  

 ،. ( 2) الم لكيي بل يشمل المجتم  بل يشمل الأمة إذا دعر  اجاتها أو ضرواتها إلى ذلك 

لأنمه لا ي ماد  وب ج د الأ  ام القان ية لا يبقى لظررية الكراغ التشريعي أي مجمال بمل يسمتحيل وج دهما  

 يخل  م اد مي م ااد التشري  مي هه  الأ  ام ومي أمقلة تلك الع ااض والب اائ: 

 قاعدة الضرر.  . 1

 قاعدة الحرج.  . 2

 قاعدة العسر.  . 3

 شروط القدرة على الامتثال.  . 4

 . سهولة الشريعة وسماحتها  . 5

ي تمظ  ممي أداء  وغيرها مي الق اعد ال لية التي تغير الح م الأولي إلى الح م القان ي عظد طروء عظاوي 

الح م الأولي.يق ل الشيخ شمس الديي ا مه الله:))فاعتباا هه  الم ااد مي مظبقة الكراغ التشريعي فيه تسام   

 . ( 3) ظاهر، لان الح م القان ي القابر .....مشر  أي ا وملح ظ في أصل التشري  بظح  القاعدة ال لية(( 

راغ التشريعي ب جم د العظماويي القان يمة فمي أصمل  وعلى هها التحقيق لا يم ي الق ل ب ج د مظبقة الك 

التشري ، وعلى هها الق ل يم ي انتقال الم لف مي العظ ان الأولي إلى القان ي  سب الرمروف والقمداة علمى  

الت اليف في  الة الاختياا تظجز الح م الأولي وفي  الة الخ ف والعسر والحرل وال يق وعدم القداة يتظجز  

يتح ل الحرام إلى ال اجمب أو المراج  أو المبماح وقمد ي م ن ال اجمب مبا ما أو ااجحما أو   الح م القان ي، فقد 

.أما مجال المبا ات بالمعظى الأعم)المباح والمستحب والم رو ( ت  ن لسلبة التشري  الاجتهادي أن  ( 4) محرما  

ظا ناشمئان ممي الصملا ية  تمظ  مي فعل المباح في  ن  راما  أو تأمر بكعله في  ن واجبا ، وال ج ب والحرمة ه 

المعباة لسلبة التشري  الاجتهادي، وليسا ناشئيي مي وج د نص خاص أو عمام فمي الشمريعة فبهمها الاعتبماا  

يم ي أن تعتبر هه  الم ااد مي مظبقة الكمراغ التشمريعي، وإلا فمإن المبماح بمالمعظى الخماص وبمالمعظى العمام  

 . ( 5) اهة أو الاستحباب وليس مهملا  بلا   م مح  م بالح م الشرعي الهي ه  الإبا ة أو ال ر 

وهظا اقر الشيخ شمس الديي ا مه الله ب ج د مظبقة الكمراغ التشمريعي ول مي باعتبماا سملبة التشمري   

الاجتهادي ثم استداك بان سلبة التشري  الاجتهادي لا تشر  مي دون مرجعية تشمريعية فمي أصمل الشمريعة  

بعا المبادئ التشريعية الأدنى اتبة المظاسبة ل مل مم اد ممي مم ااد  هي عم مات ومبلقات التشري  العليا و 

.وعلى هها الق ل لا وج د لمظبقة الكراغ التشريعي عظد الشميخ شممس المديي ا ممه  ( 6) مجال الكراغ التشريعي 

الله لان ال لام عي مظبقة الكراغ التشريعي ومعظا  خل هما ممي الأ  مام والإلمزام ويتصمرف الم لي  سمب مما  

الرروف والأ  ال ب صف الح م والتصرف والتدبير أما الرجم   إلمى العم ممات والإطملاق وأدلمة    تقت يه 

 
 .106شمس الديي ، الاجتهاد والتقليد، ص  (1)

 .106المرج  نكسه، ص  (2)

 .156شمس الديي، الاجتهاد والتقليد، ص  (3)

 .156المرج  نكسه ، ص  (4)

 .156المرج  نكسه، ص  (5)

 .157الاجتهاد والتقليد، ص  (6)
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التشري  العليا والأدنى فيها فالرج   إلى الظص والبح  عي الح م ال اقعي أو الراهري وان ل ل واقعمة   مم  

 وه  مخالف لتعريكهم لمظبقة الكراغ التشريعي ومجالاته. 

اثبر مرة أخرى أن مجال الكراغ التشريعي يشمل كل وض  جديد لم يمرد فيمه  ثم أن الشيخ شمس الديي 

نص مباشر أو قاعدة عاممة ولا يشممل العبمادات لأنهما ت قيكيمة ممي جميم  الجهمات ممي أن الشمريعة لا رمر  

، وعالجتهمما بممم ااد الأ  ممام القان يممة، أممما  ( 1) التغيممرات والتقلبممات مممي  يمم  الم ممان والرممروف والإم انممات 

  الجديمدة ممي التظرميم العمام الاجتمماعي و الاقتصمادي والسياسمي والعلممي وغيرهما ممي المجمالات  الأوضما 

المبت رة التي لم نجد لها في الظص ص اثر ولا قاعدة تح مها فيق ل عظها الشيخ شممس المديي ا ممه الله :))أن  

نص ص تشريعية خاصة أو    جمي  ذلك أو معرمه ي  ن مجالا جديدا  تماما ه  مجال فراغ تشريعي لم ترد فيه 

 . ( 2) ق اعد تشريعية عامة(( 

ونخممتم كلامظمما بالسممؤال الآتي:هممل تحممل الأ  ممام القان يممة إشمم الية مظبقممة الكممراغ التشممريعي ، وتمظمم   

مجالاته؟، أم أن مجالات الكراغ التشريعي قاهممة ومتمزادة مم  تقمادم المزمي فمي ضم ء نرريمة السميد الشمهيد  

 الصدا قدس سر ؟. 

   خلاصة البح 

 تبرق هها البح  إلى جملة مي الظقاط وكانر نتاهجه كما يأتي: 

في   kتأصيل السيد الشهيد الصدا )قدس سر (لظررية الكراغ التشريعي مستدلا بصلا يات الظبي   . 1

 التصرف بمظبقة المبا ات وتغيير   مها إلى ما تقت يه المصلحة. 

 كقيه بما يظاسب المصلحة.  ددت مظبقة الكراغ التشريعي بالمبا ات إذ يتصرف ال لي ال  . 2

كانر أهم الردود على هه  الظررية إش الية الظقص في الشريعة الإسلامية وقد اجاب السيد الشهيد   . 3

 الصدا على هها الاش ال.  

مي اهم م انعها تبدل الا  ام في العبمادات والمعماملات وهمي مم ااد كقيمرة ت ماد تتسم  لاغلمب   . 4

 ان ية .  الك ر الاسلامي وهي م ااد الا  ام الق 

 

 المصادر والمراجع

 القرآن ال ريم. 

 الج اهري،  سي. 

 هم(. 1427م بح ث في الكقه المعاصر، )قم : ك ثر،  1

 الحيداي، كمال. 

، السمظة  55، العمدد  م دااسة مقاانة بيي نرريتي الحسمبة ومظبقمة الكمراغ، مجلمة فقمه أهمل البيمر 2

 م(. 2009هم/ 1430الرابعة عشرة، )ت 

 الحسيظي، محمد. 

، السمظة  17قتصادنا... مي وجهة نرر مختلكة دااسة في قراءة نقدية متعسكة، مجلة المظهمال، العمدد م ا 3

م(، عدد خماص بمظاسمبة ممروا عشمريي عامما علمى شهادته)السميد  200هم/ 1421الخامسة، )ت 

 الشهيد محمد باقر الصدا " قدس سر  "(. 

 الدواي ، عبد العزيز .  

 م(. 2008ز دااسات ال  دة العربية ، الظرم الاسلامية ، ) بيروت : مرك   -4

 هم(. 502الراغب الاصكهاني، أب  القاسم الحسيي بي محمد، )ت 

 
 . 157المرج  نكسه، ص  (1)

 .159المرج  نكسه، ص  (2)
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 هم(.  1423م المكردات في غريب القرآن، ضبط:هيقم طعيمي، )بيروت : داا إ ياء التراث العربي، 5       

 هم ( .  204الشافعي ، محمد بي ادايس ) ت 

م وممماهر ياسمميي الكحممل ، ) بيممروت : داا ال تممب العلميممة ،  الرسممالة ، تحممق : عبممد اللبيممف الهمممي   -6

 هم ( .  1426

 شمس الديي، محمد مهدي. 

 هم(. 1419م الاجتهاد والتجديد في الكقه الإسلامي ، )بيروت : المؤسسة الدولية للدااسات والظشر، 7

 الظشر، بلا(.  الاجتهاد والتقليد بح  فقهي استدلالي مقاان، )بيروت :المؤسسة الدولية للدااسات و -8

 هم(. 1400الصدا، محمد باقر)ت 

م اقتصادنا دااسة م ض عية تتظاول بالظقمد والبحم  الممهاهب الاقتصمادية للمااكسمية والرأسممالية و  9

 الإسلام في اسسها الك رية وتكاصيها، )بيروت : داا التعااف للمبب عات، بلا(. 

 البريحي، فخر الديي. 

 حسيظي، م تب نشر الققافة الإسلامية. م مجم  البحريي، تحقيق:ا مد ال 10

 فرح ، م سى. 

م الديي والدولة والامة عظد الإمام محممد مهمدي شممس المديي ، دااسمة مقاانمة فمي الكقمه السياسمي  11

 هم(. 1423الإسلامي، )بيروت : داا الهادي،  

 الكياض، محمد اسحاق. 

 م الأنم ذل في مظهن الح  مة الإسلامية ، بدون معل مات طب . 12

 هم(. 817كيروز آبادي، نصر اله ايظي مجد الديي محمد بي يعق ب، )ت ال 

 م القام س المحيط، بدون معل مات طب . 13

 ابي القيم الج زية ، اب  عبد الله محمد بي ابي ب ر.  

اعلام الم قعيي عي اب العالميي ، تحق : عصام فااس ، خمرل ا اديقمه :  سمان عبمد المظمان ،   -14

 هم( . 1419، ) بيروت ، داا الجيل 

 هم(. 711ابي مظر ا، أب  الك ل جمال الديي محمد بي م رم، )ت 

 هم(. 1405م لسان العرب، )بيروت : داا إ ياء التراث العربي، 15

 

 


